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مقد من الطبعت الأولى 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على حليله من حلقه وعلی آله و صحبه وسلم 
تسليمًا کثیر أما بعد.. 


ob‏ هذا العمل نزولا عند رغبة بعض الفضلاء في مركز نماء وقناة دليل؛ فمنذ أن 
أعلنت وعدي في إحدى حلقات برنامج حوارات نماء في شهر شعبان من عام AVENE‏ 
بالكتابة في شأن الإلحاد (الجديد) وأنا مهموم لا بإنحاز هذا الالتزام فحسب Glg‏ بكيفية 
إنحازه رغم المكدرات وازدحام الأعمال وضيق الأوقات. لكن يسر الله ما كنت آحشی 


عسره» فاحمد a‏ وحده. 


لکن هذا لا يعني أني لم أكن لا کتب في هذا الوضوع من تلقاء نفسي؛ فقد كانت 
النية منذ ما يقرب من العامین أن أكتب متى سنحت الفرصة وناسبت الظروف؛ إدراكًا 
مني لأهمية احدث وتقديرًا لمسيس الحاجة إلى الکتابة cad‏ لكني اکتشفت of‏ سلوك 
انتظار الفرص وتحين الظروف المناسبة مدعاة للتراحي وضرب من التسويف المحقق؛ فكم 
من إنحازات أهدرت ومشاريع ضاعت بسبب هذه الحيلة النفسية الخفية. ولا أزعم رغم 
اغتباطي بفضل الله في انحاز هذا العمل gf‏ أحطت بكافة قضايا الموضوع, إلا أي 
حرصت أن أنظر إليه من زوايا مختلفة» تتسم بدرحة مُرضية -هكذا أرحو- من BAL‏ 
والشمول والعمق. LE]‏ ورقات أو مباحث متوسطة الطول في عدد من المسائل المتعلقة 
بالاحاد؛ هكذا أحب أن يُنظر إلى الكتاب من جهة حجمه ونطاق استيعابه. 


لقد شارك في حروج هذا الكتاب بصورته الحالية أحبة یستوحبون تقديري وامتناني» 
أمتَهُم علي في هذا زوجتي الحبيبة بدعمها وتميئتها وصبرها. كذلك أتوجه بالشكر الوافر 
للأحوين الفاضلين سلطان العميري وعبدالله العجيري لقاء اطلاعهما على ما أمكنهما 
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الاطلاع عليه من هذا الکتاب وإبداء ملحوظاعما القيمة حوله. وأشكر شكرًا حارًا كلا 
من سعادة الأستادّين یاسر المطرفي وعبدالّه القرشي على دعمهما الکرم وتعاوتمما 
الصادق لإتمام هذا العمل. 

اللهم إنك أنت الحق لا إله الا أنت؛ أرنا الحق Ee‏ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه. 


۳ 
á و 7 ورج‎ e 


i a5 فلوبتا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لتا من دنك‎ EGY Sh 


مقدمن الطبعت الثانین 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خليله من خلقه وعلی آله وصحبه وسلم 
تسليمًا کثیرا أما بعد.. 


يسُرن أن آقدم للقراء الکرام الطبعة الثانية من OLS‏ ثلاث رسائل في الالحاد 
والعلم والإيمان)'» بعد أن حقق انتشارًا طيبّاء وازداد الطلب عليه والسوال عنه 
فالحمد لله على فضله. وقد حصل مركز براهين على موافقة أحي الفاضل ياسر المطرثي 
(مدير مركز نماء للبحوث والدراسات) لطباعته تعميمًا للفائدة ومساهمة في النفع فجزاه الله 
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وود أن أنبه القراء إلى أن هذه الطبعة تمتاز عن سابقتها EL‏ مزيدة ومصححة Y-‏ 
معصومة-؛ إذ عززتما ببعض النقولات المهمة» وأدرحت بعض الحوامش في المتن» وقيدت 
بعض الإطلاقات» وحذفت بعض المكرر» وأضفت ف الرسالة الثالثة من الکتاب فقرة 
مقالية بعنوان (الفطرة من حدید). إضافة إلى تصحيح ما أمكن الوقوف عليه من أوهام 
علمية وأخطاء إملائية ونحوية. أما أفكار الكتاب الأساسية وأطروحاته المركزية فلم أغير 
فيها شيئاء ومن ثم فلا يلزم من اقتنى الطبعة الأولى أن يقتني الطبعة الثانية إلا إن رغب في 
الكتاب بطبعته المزيدة المصححة. والله ولي التوفيق. 


عبد الله انصرکيی 
رئيس مجلس إدارة مركز براهين 


O)‏ بتعدیل طفیف لکن مهم 3 العنوان لیصبح: (ثلاث رسائل في الالحاد والعقل والایمان)» فجعلت "العقل" 
Yu‏ من "العلم"» بعد أن ts‏ لي أن جُل القضايا الركزية فيه متفرعة عن هذه الثلاث أو مندرحة فیها. 
۱۰ 


الرسالة الأولى 
الا لحاد الجدید.. تاريخ وواقع 


الحاد ( جدید ).. لماذا٩‏ 


لأن الإلحاد حالة إدراكية ۸ تتمتع Gh‏ رسوخ نوعي في الوعي الجمعي الإنساني؛ 
فهي حالة تعاود الظهور کزعانف ”مك القرش وسط بحر الدين امادر. دعونا نستفتي الواقع» 
فال لو كنا Ee‏ ابا الط اا اعقاو ال کین الفرضيين» ری من ls‏ 
هل كان سیفتقر حيار الإلحاد إلى مکابدة أم كان سیکون فطرة؟ وهل US‏ سنجد في طرد 
فكرة الإيمان gal‏ عناء أم كان سيكون سليقة؟ 


بالنسبة لتاريخ البشر الحافل» نحن آمام ظاهرة طارئة حفزتما مثيرات مرهونة بسياق 
حضاري معين» هي في علاقتها بنتائجها أشبه ما تكون بارتباط بافلوف الشرطي. فقط Jf‏ 
المثيرات أو حففها JF‏ الاستجابة أو تقل والعكس. فلا الاستعداد الإدراكي العام ولا 
السجل التاريخي المتطاول لبني الإنسان» ولا حتى ST‏ الذي يظن الملحد أننا سننتهي إليه» 
لا شيء من ذلك يشفع للإلحاد بطابعه النضالي التعالي الذي نشهده اليوم.“ لذلك يقول 
US‏ من (ويل) و(إريل دیورانت) GEE‏ مع الأصل في الدين: "حت المؤرخ المشكك لديه 
احترام متواضع للدین» ذلك أنه يراه Gage‏ لوظيفته» ونه لا غنى عنه في کل أرض O." Jory‏ 
ومن قبله قرر الشاطبي أن: "الناس في عامة الأمر ۸ يختلفوا في أن لهم مدبرًا يدبرهم» وخالمًا 
آوحدهم. إلا أنهم احتلفوا في تعيينه على آراء مختلفة» من قائل بالاثنين أو بالخمسة» أو 
بالطبيعة أو بالدهر أو بالکواکب, إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجارة وما ينحتون 
بأیدیهم".() ومن بعدهما (غاري غثري): "رما تأمل الانسان القدع أفكارًا مشابحة» وآل به 


(۱) هذا لا يعني بالضرورة آننا نعتبر ما يسمى بالإلحاد المسالم الوديع المتعقل -في نظر الملحد- حالة 
"طبيعية" فضلًا عن مقبولة. نعم» بالنسبة لنا کمسلمین» هي طبيعية قدرّاء لکنها مرفوضة شرعًا. 

(2) Will & Ariel Durant (2010) The Lessons of History, p. 43 
.)٩۹۰/۳( الاعتصام‎ )۳( 


۳ 


الأمر إلى الاعان بوحود قوة عالة آبدعت کل شيء أو -كما في تعبیر بعضهم اليوم- 
حوّلت الطاقة إلى أشكال الادة. ماذا تکون هذه القوة CALLS)‏ سؤال تباینت الاراء حوله 
واحتلفت عبر الأزمان» Ae‏ وراءها قائمة طويلة من الاحتمالات".) بل اعترف (تشارلز 


داروین) في آحر حياته دون مواربة بما نصّه: "في أقصى درحات تقلبي» ۸ أكن في یوم من 
الأيام ملحدا بمعنى مُنكر لوجود clin "IYI‏ لقد كان تشارلز داروين حيال مسألة وحود 
الخالق أفضل حالا وأكثر اتزانًا من كثير من تلامذته المتأخرين» سواءً في معتقده أو لغته أو 
حتى أدبه! ففي الوقت الذي يخشى فيه فرسان الإلحاد OLAH‏ أن bis‏ منهم عبارة تمنح 
الایعان gol‏ مشروعية» ويحتاطون لهذا أشد الاحتياط» بحد داروين يعطي درسّا في الشفافية 
فيعلن بكل أريحية: "أما وحود حاكم للكون» فهذا ما دانت به جموعٌ من أعظم العقول التي 
وُحدت على الإطلاق" (*) 


مرة أخرى: نحن في أسوأ الأحوال“ أمام وعي E42"‏ أمام إفراز حضاري متوقع 
في ظل تحول أمل الإنسان من السماء إلى الأرض» كما يقول فيلسوف اللاهوت (هيوستن 
سميث)» طمعًا في سوق مشروع التحرر والاستقلال» بل الانحلال» إلى محطته الأحيرة. © 


Guthrie, G. D. (1997) The Wisdom Tree, p. 16.‏ )1( 
(Y)‏ في رسالة حاصة إلى John Fordyce‏ بتاریخ ۷ مایو ۱۸۷۹م. BE)‏ داروین عام 2۱۸۸۲) 
(Y)‏ یطلقون على الرباعي دوكنز وهاریس وهتشنز ودینیت لقب الفرسان الأربعة The Four‏ 
.Horsemen‏ 
Darwin, Charles (1902) The Descent of Man and Selection in Relation‏ )4( 
to Sex, P.F. Collier & Son, London, Vol. 1, p. 131.‏ 
)°( پالنسبة لنا طبکا. 
)1( في کتاب نهاية التاريخ یقول فوکویاما عن الدین: "العائق الثقافي الثاني للدعقراطية یتعلق بالدين"؛ 
وفوكوياما لا يقصد Go‏ بعينه» ly‏ جنس الدین؛ يقول: "لكن الدين في ذاته لم يصنع مجتمعات حرة". 


Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man, Penguin, p. 
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الا أن الرء لیتملکه العجب من هذه الثقة البرمة -على الأقل فیما يبدو- لدی اللحد 
ابحدید في صالة الفكرة الإلحادية» بل الأغرب والأعجب aë‏ قطاع واسع من الأتباع لا في 


براهين أو Vol‏ متبوعیهم» ols‏ القلّدین لا اجتهاد لهم ree Lele‏ الوائقة ٿي من یتبعون. 


من ملمح (الثقة) هذا نبدأ رحلتنا في التعّف على آبرز ملامح ومرتكزات الإلحاد 
M sad‏ 


(۱) يذكرني هذا الملمح بامرأة غربية عرفت نفسها في إحدى مواقع التواصل الاحتماعي بعبارة مثيرة 
للشفقة: "ملحدة وسعيدة". 
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الفهرس 
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الموضوع الصفحة 


الرسالة الأولى 


الا لحاد الجديد.. تاريخ وواقع 
إلجاد (جدید).. لماذا؟ ee ASS eae‏ 


المرتكز الفلسفي التاريخي ASA SAE EDS‏ 
المرتكز النفسي الوحودي ز ز[ [ز[ز [ؤز [ [ز ز Sones with  [ ena‏ 


الموضوع الصفحة 
الرسالة الثالثة 
نات ونوكت اقات 


إشكال وجوابه WEY RRR‏ 
ورطة TEAS‏ اا ا ES‏ 
سؤال وجوابه ا ااا A e‏ ا 
قصور الذهب الطبيعي EEE NT OEE‏ ا 
القيمة المعرفية للإلحاد VON AAAS‏ 
سراب الصدفة EER RE ERE‏ مم NON, tea eee ERA beet S EAR anne A‏ 
دلیل (تمايز امویات) مسجم TO aa eee‏ 
حازفة الأمل anna indent eee bance‏ لامي مح cad ee oo‏ ور ی ۱۱ 
ومضة REASONS‏ “000 10010100101 
احتلال المقاييس 00010001 ا 
الفراغ التفسيري AAA‏ اه وا وه واه مش ای VV; neii‏ 
اعتراض على التصمیم وجوابه T‏ ا ۳ 
تنبيه اا | 
ومضة E‏ و ی طسو 000001 
إشكال وجوابه 5[ موز وت و 
الفطرة من جديد A‏ هو ی ی کی ین ی مق شم ee esa‏ بیش هیر[ 
حيرة داروين: رحمة الله ورأفته في مقابل دموية الطبيعة وقسوتها ماعو ARE‏ 
أركان التصميم» وحود الخالق» ومآلات مواقع الإدراك امه wits‏ بام ل ا :9 ۱3 


يفف 


الموضوع الصفحة 


ديفيد هيوم والعجزات یر eoe e a a a A‏ ون ای ۲ 
الأحلاق وهیوم مرة آحری a a ea‏ 1 1 ذا 
سوال في الأحلاق وحوابه E 1 E E EE‏ 
olay‏ مختصر Gh‏ على الإلحاد الإيجابي من أصله E ea‏ 
سبق الأوضاع العرفية على المتصورات الوحودية See‏ 
الفهرس EO EEE SSNS ERS.‏ 


YYA 


هی 


S 
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